
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد يحيــي 
ويميــت وهــو علــى كل شــيء قديــر، وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا محمــداً عبــده ورســوله 
وصفيــه وخليلــه، بلّــغ الرســالة وأدى الأمانــة ونصــح الأمــة حتــى أتــاه اليقيــن، صلــى 

ــراً وبعــد: ــه وســلم تســليماً كثي الله علي
أولاً - الديــن هــو مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم ومــا جــاءت بــه الســنة الصحيحــة، 

الديــن شــرع الله تعالــى، قــال تعالــى: ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ثــاث مــرات نفــس الآيــة: ]التوبــة: 

ــا ثبــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم. ــن م ــح: 48/ 28[، ]الصــف: 61/ 9[ الدي 9/ 33[ ، ]الفت

ثانيــا - العــادات والتقاليــد ليســت دينــا، وإنمــا نقبــل منهــا مــا وافــق الديــن، 
ــا، ولا تدخــل  ــاب فاعله ــد لا يث ــادات والتقالي ــن، والع ــف الدي ــا خال ــا م ونرفــض منه
فاعلهــا الجنــة، وإنمــا الديــن والالتــزام بــه يدخــل صاحبــه الجنــة، قــال عليــه الصــاة 
ــه« متفــق  ــه مــا تقــدم مــن ذنب ــا واحتســاباً غفــر ل والســام: »مــن صــام رمضــان إيمان

ــه. ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــث أب ــن حدي ــه - م علي
ــه مــن الله، واحتســاباً للأجــر مــن الله تعالــى، هــذا  ــا بفرضيت صــام رمضــان إيمان
يغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، وأمــا مــن صــام رشــاقة وجمــالًا وصحــة ومــا إلــى ذلــك، 

فهــذا لا يغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه.
ثالثــا - نصــوص الديــن لا يفســرها إلا علمــاء الديــن، نصــوص القانــون يفســرها 
القضــاة والمحامــون، تشــخيص الأمــراض هــي للأطبــاء وذوي الاختصــاص، والديــن 
لا يفســر نصوصــه ولا يفتــي فيــه إلا علمــاء الديــن المختصــون، ولــو بــدا لهــم أن النــص 

واضــح وصريــح، لا بــد مــن أهــل الاختصــاص.

الخطبة السادسة والستون
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رابعــا - والــذي ضــر الإســام والمســلمين هــو تفســير نصــوص الديــن مــن 
قبَِــل الأجانــب والمستشــرقين الذيــن هــم جهلــة في لغتنــا وجهلــة في ديننــا ســواءً 
أكانــوا صادقيــن مخلصيــن ومــا أقلهــم، أو كانــوا مغرضيــن يريــدون أن يشــوهوا 
ــن  ــذا الدي ــوا في ه ــدون أن يدسّ ــم، ويري ــا أكثره ــريعتنا وم ــا لش ــا وفهمن ــا وعقيدتن دينن
ــي  ــا أخ ــك ي ــه، ولا يغرّن ــا يكتبون ــكوك فيم ــبهات والش ــون الش ــه، ويزرع ــس من ــا لي م
الشــهادات والأطروحــات التــي يحملونهــا لأن الســم فيهــا ومــن ورائهــا، والــذي يؤلــم 
ــا  ــا ودينن ــاء عروبتن ــا ومــن أبن ــا ومــن جلدتن ــه هــو أن بعضــا من القلــب ويحرقــه ويدمي
ومــن المحســوبين علــى أمــة لا إلــه إلا الله يتبنــون ويأخــذون ويستشــهدون ويعتمــدون 
ــا  ــا لله وإن ــا بحاجــة إلــى هــؤلاء، فإن ويقتبســون مــن هــؤلاء الكفــرة الفجــرة وكأن دينن

ــون. ــه راجع إلي
خامســا - هنــاك مــن إخواننــا مــن لا يفهــم النصــوص كمــا يجــب ويراهــا مناقضــة 
لــروح العصــر، وروح التقــدم، وروح الانفتــاح، فإمــا أنــه يضعفهــا أو أنــه يؤولهــا 
ــجد  ــداً أن يس ــراً أح ــت آم ــو كن ــه صلى الله عليه وسلم: »ل ــك قول ــال ذل ــداً، ومث ــيراً فاس ــرها تفس ويفس
لأحــد، لأمــرت المــرأة أن تســجد لزوجهــا« ت - ك - حــم - البــزار - صحيــح 
الجامــع، فهــذا الحديــث ضعفــه كثيــر ممــن يدّعــون العلــم، وعللــوه بأنــه مُخــل بحــق 
ــة  ــات باطل ــيرات وتعلي ــن تفس ــا أوردوه م ــه... لمَِ ــه وأن ــا وأن ــة له ــه إهان ــرأة وأن الم

ــا.  ــرآء منه ــوله ب ــة، الله ورس كاذب
والســؤال الآن: أي ســوء أدب هــذا أن تــرد علــى رســول الله؟ أي ديــن هــذا أن 
تُكــذّب مــا صــح عــن رســول الله؟ وســؤال أخــر هــل فهمــت مقصــد رســول الله قبــل 
ــه  ــا إلي ــا لله وإن ــول الله؟ إن ــث رس ــرد حدي ــي ت ــان ك ــل وبره ــدك دلي ــل عن ــرده؟ ه أن ت
ــرَ رســول الله المــرأة بالســجود لزوجهــا؟ الجــواب: لا. هــل يجــوز  راجعــون. هــل أَمَ
ــرف  ــى ح ــؤلاء معن ــم ه ــل فه ــواب: لا. وه ــان؟ الج ــجد لأي إنس ــان أن يس لأي إنس
ــه  ــى الله علي ــو صل ــداً -وه ــراً أح ــت آم ــو كن ــاع، )ل ــاع لامتن ــرف امتن ــو ح ــو(؟ وه )ل
وســلم لــم يأمــر- لأمــرت المــرأة أن تســجد لزوجهــا(؛ انتفــى الأمــر فانتفــى الســجود، 
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القرآن  به  جاء  ما  منه  المقصود  منه؟  المقصود  وما  الحديث؟  هذا  من  المراد  ما  إذاً 
الكريم، قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]النساء: 4/ 34[، وقوله تعالى: ﴿ں 
ں ڻ﴾ ]البقرة: 2/ 228[، الحديث فقط لتبيان حق الرجل على المرأة، انتهى. لا إهانة 

ولا سجود ولا تحقير ولا ذل ولا أي شيء من هذه التعليلات الفاسدة.
عــون العلــم، يفهمــون النصــوص فهمــا  سادســا - أو أن بعضهــم أي ممــن يدَّ
ــا ولهــم، ولا أقــول عــن ســوء  ــه، غفــر الله لن ــة ويخرجــون عــن مضمون ــا بالكلي خاطئ

ــريعة. ــول الش ــم لأص ــدم الفه ــن لع ــا لله وكلا، ولك ــة حاش ني
وهذا كثير في الخطب والمقالات، والأمثلة كثيرة جداً.

ــعيد  ــو س ــه أب ــاء ب ــا ج ــه -كم ــه قول ــرأة، ومثال ــوع الم ــي الآن موض ــا يهمن ــن م لك
الخــدري رضــي الله عنــه- قــال: خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم في أضحــى أو فطــر إلــى المصلى 
فمــرّ علــى النســاء، فقــال صلى الله عليه وسلم: »يــا معشــر النســاء تصدقــن فــإني رأيتكــن أكثــر أهــل النار، 
ــت مــن  ــا رأي ــير، وم ــرن العش ــرن اللعــن، وتكف ــال: تكث ــا رســول الله؟ ق ــمَ ي ــن: وب فقل
ناقصــات عقــل وديــن أذهــب للُِــبِّ الرجــل الحــازم مــن إحداكــن. قلــن: ومــا نقصــان 
ديننــا وعقلنــا يــا رســول الله؟ قــال: أليــس شــهادة المــرأة مثــل نصــف شــهادة الرجــل؟ 
قلــن: بلــى، قــال: فذلــك مــن نقصــان عقلهــا. أليــس إذا حاضــت لــم تُصــلِّ ولــم تصــمْ؟ 

قلــن: بلــى، قــال صلى الله عليه وسلم: فذلــك مــن نقصــان دينهــا« متفــق عليــه.
ألــم يقــل الله تعالــى في شــهادة المــرأة بنصــف شــهادة الرجــل وســببها: ﴿ڳ ڳ 
ــن  ــن اللع ــول الله صلى الله عليه وسلم ع ــهَ رس ــم ين ــرة: 2/ 282[؟ أل ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]البق
وكفــران العشــير؟ الجــواب: نعــم، فمــن أتــى بمــا نهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم عنــه ألا يكــون 
ناقــص عقــل لأنــه فعــل مــا يوجــب العقوبــة ونقصــان الديــن، لانهــدام التقــوى؟ وهــل 
ــاء في  ــه أن النس ــن رب ــول الله صلى الله عليه وسلم م ــم رس ــن عل ــواب: لا، ولك ــط؟ الج ــاء فق ــذا للنس ه
ــت ولا  ــي إذا حاض ــا لا تُصل ــا بأنه ــان دينه ــل نقص ــال. وه ــن الرج ــر م ــذا أكث ــل ه فع
ــة مــن الله تعالــى؟ وشــهادتها نصــف شــهادة  تصــوم؟ هــل هــذا رحمــة مــن الله ومَكْرَمَ
الرجــل لأن عالمهــا هــو بيتهــا، اختصاصهــا أولادهــا وزوجهــا، عطفهــا حنانهــا شــفقتها
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ــم قلبهــا وعاطفتهــا وحبهــا وحنانهــا، وشــفقتها قبــل عقلهــا.  تطغــى علــى عقلهــا فَتُحكِّ
وحقــوق العبــاد تقــوم علــى الحــق وليــس علــى العاطفــة، حقــوق العبــاد مُحترمــة 
مُصانــة )أَنْ تَضِــلَّ إحِْدَاهُمَــا( أن تنســى أن تغلــب عليهــا عاطفتهــا وحنانهــا، فتذكرهــا 
أختهــا -والله أعلــم- هــذا الحديــث إكــرام للمــرأة ورحمــة بهــا وتنبيــه لهــا، وتذكيــر لهــا 

ــا البعــض. وللرجــال بــأن لا نلعــن ولا نشــتم ولا نجحــد حقــوق بعضن
 فيا أخي في الله، الإسلام أعَزَّ المرأة وصانها وأعطاها حقوقها كاملة، والمرأة كانت 
مضطهدة ومظلومة ليس في المجتمع العربي فحسب بل في جميع مجتمعات العالم، 
في  موجود  فهذا  المختلفة،  المجتمعات  في  المرأة  أحوال  أسرد  أن  موضوعي  وليس 
وهو  الأول  هو  الإسلام  أن  هو  موضوعي  ولكن  أراده،  لمن  والموسوعات  الكتب 
يوم  إلى  للبشرية  النهائي  التشريع  هو  الإسلام  لأن  وذلك  المضمار،  هذا  في  الرائد 
الدين، هو التشريع المحفوظ من قبل رب العالمين للبشرية إلى يوم القيامة، الإسلام 
الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها ولكافة مجتمعاتها،  الكامل  الدين  هو 
الإسلام هو الدين البشري والمقصود بهذا أنه لا ينتمي إلى عرق أو مجموعة أو بيئة 
ه  تَحُدُّ ه زمن ولا  ه مجتمع ولا يَحدُّ أو حقبة معينة من الزمن، أي أن الإسلام لا يَحدُّ
فترة اقتصادية معينة، الإسلام لكل زمان ومكان ولكل مجتمع مهما اختلفت عاداته 
وتقاليده. والمرأة ركن من أركان المجتمع الإنساني، مثلها مثل الرجل، عليها حقوق 
تربي  وهي  المجتمع  نصف  المرأة  أحدهم:  قال  وكما  الرجل،  وكذلك  وواجبات، 

النصف الآخر.
مــا أعظمــك يــا ســيدي يــا رســول الله، قبــل وفاتــك بقليــل توصــي الأمــة بأعظــم 

الأمــور وأهمهــا: )الصــاة الصــاة ومــا ملكــت أيمانكــم(.
سابعاً - وهناك من إخواننا من يبالغ في أمر المرأة وذلك انسياقاً وراء الموجات 
الزوجة  بأن  يقول  كأن  الهدامة؛  الكاذبة  والدعوات  الحركات  وراء  وانسياقاً  الغربية 
ليس عليها خدمة زوجها وأولادها، وأن على الزوج أن يأتي لها بخادمة ترعى شؤون 
البيت، ولقد سمعت بعضاً منهم -والله يشهد- يقول: ليس هناك دليل على أن المرأة
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يجب عليها خدمة بيتها وزوجها، فهي ليست خادمة، وإنما هي شريكة وزوجة، وما 
إلى ذلك من الافتراءات.

أقــول وبــالله العــون: نعــم إن الزوجــة ليســت خادمــة، وهــي زوجــة وشــريكة 
ــي  ــد؟ ومــن الت ــي تحمــل الول ــل مــا للرجــل، ولكــن مــن الت ولهــا العــزة والكرامــة مث
تلــد الولــد؟ ومــن التــي تُرضــع الولــد؟ ومــن التــي تقــوم علــى خدمــة الولــد ورعايتــه 
وتربيتــه؟ الــزوج أم الزوجــة وهــل هــذه المهــام مــن تصنيــف الــزوج وأوامــره أم هــي 
خلقــة الله ومشــيئته؟ الرجــل يخــرج لطلــب الــرزق ويعــود في الليــل، يعــود ليطبــخ 
وينظــف ويطعــم أولاده؟ كفاكــم ســفاهة وكفاكــم ادعــاءات فارغــة. الزوجــة شــريكة 
تصــون بيتهــا وتنظفــه وترعــى أولادهــا وزوجهــا، والــزوج يربــي ويعمــل ويصــون بيتــه 

مــن الحاجــة ويقــوم بأمــر أســرته ومعاشــها.
أمــا كانــت بنــت أشــرف الخلق وســيد الخلق وســيد المرســلين تنظف بيتهــا وتخبز 
ــه  ــخ وترعــى أولادهــا وزوجهــا، وكانــت تقطــع المســافة تحمــل النــوى وتطحن وتطب
ــاة والســام خــادم  ــه أفضــل الص ــا علي ــم تطلــب مــن أبيه ــا، أل ــرس زوجه وتطعــم ف
لأن عملهــا في البيــت شــاق ويرهقهــا، فدخــل عليهــا عليــه الصــاة والســام وقــال لهــا: 
»ســبحي ثلاثــا وثلاثيــن واحمــدي الله ثلاثــا وثلاثيــن وكــري الله أربعــا وثلاثيــن قبــل 
أن تنامــي أو إذا أخــذت مضجعــك فإنهــا خيــر لــك مــن خــادم« أو كمــا قــال مــن روايــة 
مســلم وفي المعجــم الأوســط للطــراني وفي مســند أبــي يعلــى الموصلــي. ولــو راجعنــا 
ــاءات  ــة وادع ــا مهزل ــن، كفان ــوت أزواجه ــة بي ــن بخدم ــم يقم ــات: أل ــيرة الصحابي س
ــن  ــرأة، م ــة الم ــم، حري ــالله عليك ــرأة، ب ــة الم ــون بحري ــن يطالب ــؤلاء الذي ــة، وه الفارغ
مــاذا؟ أكملــوا الجملــة، حريــة المــرأة مــن مــاذا؟ مــن شــرع الله؟ مــن الحجــاب؟ مــن 

الالتــزام ببيتهــا وأولادهــا وزوجهــا؟
هــل نحــن مســلمون أم أننــا كفــرة فجــرة والعيــاذ بــالله حتــى نتحــرر مــن شــرع الله؟ 
هــل نحــن مســلمون أم أننــا كفــرة فجــرة نعبــد أهواءنــا وشــهواتنا؟ بــالله عليكــم اتركــوا 
اللافتــات والدعايــات الغربيــة الغريبــة، أنــا أعيــش في الغــرب وأعــرف وأعلــم مــا يريــد 
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هؤلاء الدعاة وهم في كل مكان، يريدون العبث بالمرأة، والعبث بجسدها والتمتع به، 
على  وتصرف  نفسها  وتخدم  تعمل  ويريدونها  مسؤولية،  دون  والإباحية،  والفاحشة 
نفسها، يريدونها سلعة رخيصة، ويغرونها بالحرية، لا بيت، لا زوج، لا أسرة، تعمل 
تكافح، ثم تخرج فيتمتع بها الرجل، وكُلٌ يذهب إلى بيته؛ لا مسؤولية ولا كفالة ولا 
حب ولا احترام. هل هذا يقارن بالإسلام؟ هل هذه الأسرة الغربية تُقارن مع الأسرة 
المسلمة؟ يموت الرجل دفاعاً عن زوجته، دفاعاً عن عرضه، دفاعاً عن شرفه، لأنها 
يعمل  زوجته،  شريكته،  حبيبته،  أولاده،  أم  الدنيا،  في  ما  أسمى  ولأنها  ثمينة،  غالية 
حتى  الله  إلى  يبتهل  يدعو  يصلي  الليل  يقوم  أسرته،  حاجة  ليسد  يومه  طول  ويكدح 

يصون الله تعالى زوجته وأسرته، ويقويه حتى يقوم برعايتهم.
المــرأة في الإســام، أم يُتَقَــرَبُّ إليهــا، وهــي أحــق النــاس بحســن المعاملــة، 
وحســن الصحبــة، وحســن الرعايــة وقولــه صلى الله عليه وسلم: »أمــك ثــم أمــك ثــم أمــك ثــم أبــوك« لا 
يخفــى علــى أحــد، الأم كمــا في قولــه للرجــل معاويــة الســلمي لمــا أتــاه يريــد الجهــاد 
مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال لــه صلى الله عليه وسلم: »ويحــك أحيَّــةٌ أمــك؟ قــال: نعــم يــا رســول الله، قــال 

ــزم رجلهــا فثــم الجنــة« ســنن النســائي للألبــاني. صلى الله عليه وسلم: ويحــك الِ
والمــرأة في الإســام، جَــدة فلهــا حقــوق الأم، والمــرأة ابنــة وأخــت وخالــة وعمــة، 
كل لــه حقــه وكل مُصــان، قــال عليــه الصــاة والســام: »مــن كان لــه ابنتــان فأحســن 

إليهــن كــن لــه ســراً مــن النــار« ابــن أبــي شــيبة.
ــن  ــن إليه ــن، فأحس ــالات أو نحوه ــات أو خ ــوات أو عم ــه أخ ــو كان ل ــذا ل وهك
ــل:  ــز وج ــول الله ع ــام: »يق ــاة والس ــه الص ــال علي ــة، وق ــك الجن ــه بذل ــو ل ــا نرج فإن
ــمَّ احْتَسَــبَهُ، إلَِّ  ــا ثُ نْيَ ــنْ أَهْــلِ الدُّ ــهُ مِ ــدِي جَــزَاءٌ إذَِا قَبَضْــتُ صَفِيَّ ــنِ عِنْ ــدِي الْمُؤْمِ ــا لعَِبْ مَ

ــاري. ــةُ« البخ الْجَنَّ
حُــزْنُ الــزوج علــى زوجتــه إذا ماتــت، فاحتســب فلــه الجنــة، وحُــزْنُ الزوجــة 
علــى زوجهــا إذا مــات فاحتســبت فلهــا الجنــة، ومــوت كل حبيــب ولــو كان صديقــا 

ــإذن الله. ــة ب ــه الجن ــان كان ل ــبه الإنس فاحتس
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الحمــد لله علــى نعمــة الإســام، الحمــد لله علــى هدايتــه لنــا، الحمــد لله علــى كل 
حــال، اللهــم ثبتنــا بقولــك الثابــت في الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


